
 الربــاط - توقعت أوســـاط سياسية أن 
يفتح الملف الليبي الباب لتعاون روسي 
– مغربي أشـــمل خاصة بعـــد أن حصدت 
الوســـاطة المغربيـــة التي تجســـدت في 
نجاعـــة  الأخيـــرة  بوزنيقـــة  محادثـــات 
بإحرازهـــا تقدما في الحـــوار بين فرقاء 

الليبيين.
وبحـــث وزيـــر الشـــوؤن الخارجيـــة 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة، مـــع وزيـــر 
لافـــروف،  ســـيرغي  روســـيا  خارجيـــة 
الجمعة، مســـتجدات الأوضاع في ليبيا، 
في ضـــوء نتائج الحـــوار الليبـــي الذي 
اســـتضافه المغرب بمدينـــة بوزنيقة في 

الآونة الأخيرة بحسب وكالة سبوتنيك.
كما ناقـــش كل من ســـيرغي لافروف 
وناصر بوريطة ســـبل تطويـــر العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين، فـــي خطوة تمهد 
لمزيـــد مـــن التقـــارب والتعاون حســـب 
المتابعين. وتطرقا إلى الاجتماع الثامن 
للتعاون  المشـــتركة  الحكوميـــة  للجنـــة 
الذي  والتقنـــي،  والعلمـــي  الاقتصـــادي 

سينعقد قريبا في موسكو.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
الروســـية، أن المملكة المغربية والاتحاد 
الروسي تحدوهما رغبة مشتركة لتعميق 
الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية 

والإقليمية الرئيسية.
دبلوماســـية،  مصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“، أن ”روســـيا تبحث عن شريك 
موثـــوق في حوض المتوســـط والمملكة 
المغربيـــة باعتبارهـــا قطبا للاســـتقرار 
ســـتلعب أدوارا مهمـــة على المســـتوى 

والدبلوماســـي  والتجـــاري  الأمنـــي 
بالمنطقـــة، ويعكـــس ذلك  مـــدى صراع 
النفـــوذ المحتـــدم بين القـــوى الإقليمية 
ورغبة موسكو في أن تجد موطئ قدم في 

شمال أفريقيا“.
وفـــي الورقة التي تقدم بها المتحدث 
الرســـمي باســـم الكرملين، والتي تحدد 
الروســـي  الرئيـــس  وزيـــارات  لقـــاءات 
فلاديميـــر بوتيـــن للعـــام الجـــاري، ورد 
لقاء قمـــة مرتقب بين المغرب وروســـيا، 
وأوضحت مصادر دبلوماســـية أنه يجب 
إنضـــاج التفاهمـــات حـــول قضايا ذات 
الاهتمام المشترك وتجويد الاتفاقيات مع 

موسكو لتحقيق هذه الخطوة.
الروســـية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
أن المغرب وروســـيا ملتزمان في الوقت 
السياســـي  الحـــوار  بتعميـــق  الراهـــن 
والإقليميـــة  الدوليـــة  القضايـــا  حـــول 

الرئيســـية بعدما اســـتعرضت، قبل أيام 
بمناســـبة الذكرى الــــ62 لإقامة العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغرب، أبرز محطات 
التعاون التي طبعت المرحلة، حيث أكدت 
التزام البلدين بتعميق الحوار السياسي 
بينهما حول القضايا الدولية والإقليمية 
الرئيســـية، من خلال اتصـــالات منتظمة 
بين وزارتي خارجيتيهما، وعبر العلاقات 
بين البرلمانين المغربي والروسي، التي 

تشهد تطورا مستمرا.
وحســـب مراقبين يعد الملفّ اللّيبي 
أحـــد المواضيـــع التي تحظـــى باهتمام 
روســـيا وضمن المحاور الاســـتراتيجية 
التـــي تركز عليها فـــي غرب بحر الأبيض 
المتوســـط ومنطقـــة الســـاحل الأفريقي، 
ونظـــرا لنجاعـــة وحيوية الدبلوماســـية 
المغربيـــة يرى هؤلاء أن تقاطع المصالح 
الدوليـــة فـــي المنطقـــة يعطـــي المغرب 

أفضليـــة فـــي تعزيـــز موقعه السياســـي 
والدبلوماسي والاقتصادي.

وفــــي ســــياق الأحــــداث المتســــارعة 
بالمنطقــــة يــــرى صناع القرار بموســــكو 
أن موقــــع المغــــرب حيوي فــــي ظل إعادة 
تشــــكيل التحالفات الدوليــــة والإقليمية، 
وهــــي تراهنُ على تعاون وثيق مع الرباط 
والســــاحل  المتوســــطية  المنطقــــة  فــــي 

والصحراء.
وتتابع روســــيا الحــــوار الذي تم بين 
الفرقــــاء الليبيين فــــي بوزنيقة بالمغرب، 
والــــذي حظي بإشــــادة إقليميــــة ودولية 
واســــعة، حيث ثمنت الأمم المتحدة الدور 

المغربي الفاعل.
وأكــــد المتحدث باســــم الأميــــن العام 
للأمــــم المتحــــدة، أن ”المملكــــة المغربية 
لعبــــت، منذ بدايــــة الأزمة الليبيــــة، دورا 
بناء وســــاهمت في جهود الأمم المتحدة 
الراميــــة إلــــى التوصــــل إلى حل ســــلمي 

للنزاع الليبي“.
ويعــــد حضور المغــــرب الفاعل ضمن 
الحوار الليبي الذي ترعاهُ الأمم المتحدة 
وقوى دولية منها روسيا ضامنا لترتيبات 
ومســــتقبل  اســــتقرار  تخــــدم  سياســــية 
المتوســــط بشــــكل خاص، وكذلك لاعتماد 
المملكــــة منهجية مبتكرة فــــي ما يخص 
التعاطــــي مــــع تحديات منطقة الســــاحل 
والصحراء التي تضم مالــــي، البلد الذي 

يحظى باهتمام موسكو بشكل كبير.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن 
روســــيا تعي جيدا العلاقات التي راكمها 
المغرب داخل غرب أفريقيا بشــــكل خاص 
فهــــي تعمل جاهدة على تعزيز شــــراكتها 
الاســــتراتيجية معه باعتباره حليفا لتلك 

الدول ويملك خيارات سياسية متعددة.

وفي تقرير مشترك صادر عن مجلس 
الشؤون الدولية الروسي واتحاد مبادرة 
الأعمال الأفريقيـــة، يرى خبراء روس، أن 
هناك إمكانية لبناء نظام متعدد الأطراف 
للتعاون بين روسيا والقوى العالمية مع 
المجتمـــع الأفريقي ضمنهـــم المغرب، إذ 
يســـتند هذا التعاون على مبادئ احترام 
الســـيادة وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون 

الداخلية للدول الأفريقية.

ويبين محمد عصام العروسي أستاذ 
الاســـتراتيجية  أن  الدوليـــة،  العلاقـــات 
الروســـية تنطـــوي علـــى قـــدر كبير من 
البراغماتية علـــى وجه الخصوص حيث 
تحافظ روســـيا علـــى سياســـة ”الحياد 
الإيجابـــي“ بشـــأن القضايـــا الرئيســـية 
لدول شمال أفريقيا لاسيما في ما يتعلق 

بقضية الصحراء المغربية“.
ويخلص خبراء في الاســـتراتيجيات 
الأمنية أن تواجد روسيا بأفريقيا تفرضه 
الصراعات الدولية على الثروات المعدنية 
والأسواق التجارية، ولهذا تريد موسكو 
توســـيع نفوذها في القـــارة الأفريقية من 
بوابة تفاهمـــات عميقة مع المغرب الذي 
بدوره عـــازم على تنويع شـــركائه وبناء 

علاقات دولية قوية يطبعها التعاون.

 الجزائــر - أوحت مرافعـــة وزير العدل 
الجزائـــري أمام نـــواب الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان، حـــول دور ومهـــام الجيـــش 
الجديد  الدســـتور  بموجـــب  الجزائـــري 
للبـــلاد، إلـــى أن الســـلطة لا زالـــت غير 
مطمئنة للخيار الجديد، في ظل استمرار 
اللغط حـــول التغير الجـــذري في عقيدة 
المؤسسة العسكرية، وإمكانية توريطها 
في مســـتنقعات خطيرة بالمنطقة، لتكون 
بذلـــك الدركي الـــذي يدافع عـــن مصالح 

الآخرين في بؤر صراع مستعصية.
وصرح وزير العدل بلقاســـم زغماتي، 
أمـــام نـــواب الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان 
(مجلس الأمة) على هامش عرض الوثيقة 
الدســـتورية الجديدة، قبـــل الذهاب إلى 
استفتاء شـــعبي عليها في مطلع نوفمبر 
المقبـــل، بأن ”رفـــع الحظر عن مشـــاركة 
الجيش فـــي عمليات بالخـــارج، لا يعني 
المشاركة في حروب، وإنما التدخل لحفظ 

السلم بعد انتهائها“.
واعتبـــر البنـــد الجديد في دســـتور 
البـــلاد، أبـــرز تحول سياســـي قريب في 
مســـار الجزائـــر، التـــي كانت تتمســـك 
وتحظر  لجيشـــها،  الدفاعيـــة  بالعقيـــدة 
تخطيـــه لحـــدوده الجغرافيـــة، بدعـــوى 
”الوفاء لأدبيات ثورتها التحريرية ومبدأ 
عدم التدخل في شؤون الآخرين“، قبل أن 
تتم دسترة رفع الحظر وفتح المجال أمام 
مهام جديدة لجيشها في العالم والمنطقة 

على وجه الخصوص.

وذكر بلقاســـم زغماتي، في كلمة أفرد 
حيزا كبيرا منهـــا للمرافعة لصالح خيار 
رفـــع الحظر، بأن ”الأمر لا يتعلق بخوض 
حـــرب.. نتدخـــل عندمـــا تنتهـــي حالـــة 
الحـــرب وتحت غطـــاءات منظمات دولية 
وإقليمية“، في إشارة لمهام الحفاظ على 

الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف ”أفراد الجيش الذين ينتقلون 
فــــي مهمة من هــــذا النوع ليــــس للحرب، 
وإنمــــا العكــــس تمامــــا هو الحفــــاظ على 
الســــلم.. هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ 
الاســــتقلال (1962) إلى اليوم، فجيشــــنا لا 

يخوض حروبا خارج التراب الوطني“.
وباستثناء مشاركة الجيش الجزائري 
الإســــرائيلية في  في الحــــروب العربية – 
1967 و1973، لــــم يســــجل لــــه أي حضــــور 
في أي مســــتنقع حربــــي، وكانت مغادرته 

للتراب الوطني في مهام إنسانية نادرة.
الحظــــر  لرفــــع  المؤيــــدون  وربــــط 
الدستوري، بالتهديد الذي يطال المصالح 
الجزائرية فــــي المنطقــــة، خاصة في ظل 
تدهور الأوضاع الأمنية والعســــكرية على 
الحــــدود الجنوبية والجنوبية الشــــرقية، 
خاصــــة وأن حادثــــة ”تيغنتوريــــن“، التي 
اســــتهدفت محطة غازية كبرى في جنوب 
البلاد سنة 2013 من طرف جماعة إرهابية، 
ثبــــت أنهــــا كانت تتحــــرك عبر الشــــريط 

الحدودي المذكور.
إلا أن معارضين للمشــــروع يعتبرون 
أن رفع الحظر هو مقدمة لتوظيف الجيش 
الجزائــــري، الذي يعتبر مــــن أكبر وأقوى 
الجيــــوش بالمنطقة، فــــي صراعات تخدم 
القــــوى النافذة في المنطقــــة، وأن الخطر 
لا يكمــــن في مهام حفظ الأمن والســــلم في 
بؤر التوتر، بقدر ما يكمن في المستنقعات 
المســــتعصية التــــي قــــد يجــــر الجيــــش 
الجزائــــري إليها، كالحــــرب على الإرهاب 
والجريمة المنظمة والصراعات الداخلية.

ويذكــــر البنــــد الـــــ31 مــــن الدســــتور 
الجديــــد، بأنــــه ”يمكن للجزائــــر في إطار 
احترام مبــــادئ وأهداف الأمــــم المتحدة، 
الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، 
أن تشــــارك في حفظ الســــلم، بعد مصادقة 
البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من 

غرفتي البرلمان“.
لكــــن إضافــــة مســــوغ آخر فــــي نفس 
السياق يســــمح بـ“مشــــاركة الجزائر في 
المنطقــــة على اســــتعادة الســــلم في إطار 
الاتفاقيــــات الثنائية مع الــــدول المعنية“، 
فــــي إشــــارة لإمكانية خــــروج الجيش في 
إطار اتفاق مع إحــــدى حكومات المنطقة، 
بالمؤسســــة  يفتح الباب أمام ”المغامرة“ 
فــــي صراعــــات تعرضها للمخاطــــر، برأي 

معارضين للتحول الجديد.
ولفـــت وزير العدل فـــي مداخلته إلى 
أنه ”ســـابقا طلب من الجزائر المشـــاركة 

فـــي حروب بمنطقة مـــا، ورفضنا وبقينا 
أوفياء لهذا المبدأ“، وإن لم يســـمّها فإن 
الإشـــارات تتوجـــه إلى طلبـــات أميركية 
وفرنســـية لدخول الجيش الجزائري في 
الحرب علـــى الإرهاب بمنطقة الســـاحل 
الصحراوي، خاصة بعد ســـقوط حكومة 
ضربـــات  تحـــت   2012 العـــام  باماكـــو 

التنظيمات الجهادية.
وكانـــت قيادة الجيش قـــد أعلنت في 
وقت ســـابق عن دعمها وتأييدها للتحول 
الجديد في مهام الجيش، حيث عبر قائد 
أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، 
عن انســـجام الرؤية داخـــل أركان النظام 
للمؤسســـة  المســـتحدث  التوجه  حـــول 
العســـكرية، فـــي رد مبطن عـــن القائلين 
بإمكانيـــة إثـــارة القـــرار لخلافـــات بين 

الفاعلين في مؤسسات الدولة.
وتعد دسترة المهام الجديدة للجيش، 
واحـــدة مـــن المحـــاور الأساســـية فـــي 
البرنامج الإصلاحـــي للرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، التـــي تعهد بها خلال 

حملتـــه الانتخابية، ويراهـــن على تزكية 
شعبية للدستور بعد مروره الشكلي على 
غرفتـــي البرلمان في اليومين الماضيين، 

الأغلبيـــة  تصويـــت  علـــى  حـــاز  حيـــث 
النيابيـــة ولـــم تمتنع عـــن التصويت إلا 
كتـــل صغيـــرة لأحزاب معارضـــة كجبهة 

القـــوى الاشـــتراكية والتجمـــع من أجل 
والأحـــزاب  العلمانييـــن،  الديمقراطيـــة 

الإخوانية وبعض النواب المستقلين.

تسويق حكومي لمهام الجيش الجزائري خارج الحدود
تحذيرات من توريط المؤسسة العسكرية في وحل المستنقعات الإقليمية

مع إقرار برلمان الجزائر نهائيا مشــــــروع تعديل الدســــــتور، وجه وزير العدل 
بلقاسم زغماتي رســــــائل طمأنة للشارع ينفي من خلالها التوقعات بتسريع 
الدســــــتور الجديد لمشــــــاركة الجيش خارج حدوده، مشــــــيرا إلى أن “الأمر 
سيقتصر على المساهمة في جهود حفظ السلام“، لتعكس هذه التصريحات 
بذلك تردد السلطة وتوجسها من التورط في مستنقع الصراعات الإقليمية.

توجس جزائري من مغامرات خارجية محفوفة بالمخاطر

محمد ماموني العلوي

 الجزائر - رســـت في مينـــاء الجزائر، 
السبت، فرقاطة من المجموعة البحرية 
الثانية التابعة لحلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو)، تمهيـــدا لتدريبـــات عســـكرية 

ستجري بين الطرفين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، 
أن ”الفرقاطة الإسبانية رست في ميناء 

الجزائر“.
وأوضـــح البيـــان أن الفرقاطـــة من 
المجموعـــة البحريـــة الدائمـــة الثانية 

لحلـــف الناتـــو، وأنهـــا ســـتتوقف في 
الميناء لمـــدة ثلاثة أيام لـ“تنفيذ تمرين 
مـــع وحـــدة بحريـــة محليـــة فـــي إطار 

التعاون العسكري“.
وأكـــد أن ذلـــك ”ينـــدرج في ســـياق 
نشـــاطات التعاون العسكري بين وزارة 
الدفـــاع الوطنـــي ودول منظمـــة الحلف 
الأطلسي في مجال الدفاع، بهدف تعزيز 
تبادل الخبرات وتطويـــر قدرات قواتنا 

المسلحة“.

الدفـــاع  وزارة  بيـــان  وأضـــاف 
الجزائرية أنه ”ستقوم وحدة عائمة من 
قواتنا البحرية (الجزائرية)، بالتنسيق 
مـــع ســـفينة مـــن المجموعـــة البحرية 
الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في 

البحر من نوع باساكس“.
وتمريـــن ”باســـاكس“ منـــاورة بين 
الجانبيـــن حـــول المراقبـــة البحريـــة، 
وســـبق أن نفذ الطرفان تمارين مماثلة 

بينهما في حوض البحر المتوسط.

مناورات عسكرية مشتركة 
بين الناتو والقوات الجزائرية

السلطة لا زالت غير 
مطمئنة للخيار الجديد، في 

ظل استمرار اللغط حول 
التغير الجذري في عقيدة 

المؤسسة العسكرية

روسيا تتابع الحوار الذي 
تم بين الفرقاء الليبيين في 

بوزنيقة بالمغرب، والذي 
حظي بإشادة إقليمية 

ودولية واسعة
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الملف الليبي بوابة لتعاون روسي- مغربي أشمل
 طرابلــس - أعلنـــت قـــوى اجتماعية 
وسياســـية بإقليـــم برقـــة شـــرقي ليبيا، 
الســـبت، تأســـيس ”مجلس برقة الأعلى“ 

للإسهام في الخروج من أزمات البلاد.
وذكر البيـــان التأسيســـي للمجلس، 
الذي نشـــرته وســـائل إعـــلام محلية أن 
”تأســـيس المجلس جـــرى بالتوافق بين 
القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء 

والأكاديميين بالإقليم“.
وأفـــاد البيـــان بـــأن ”المجلـــس يعد 
ممثـــلا لإقليم برقـــة (المنطقة الشـــرقية) 
في أي حوار سياســـي مع شركاء الوطن 
في (إقليمي) طرابلس (المنطقة الغربية) 
وفـــزان (المنطقـــة الجنوبيـــة الغربية)، 

وعلى المستوى الإقليمي والدولي“.
وأوضح أن المجلس يرتكز على عدة 
مبادئ وأهداف، مـــن بينها، ضمان ”حق 
ســـكان برقة في اختيار شكل الدولة التي 

تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية“.
وأردف أن الهـــدف الثانـــي يتمثل في 
”المطالبـــة بحقـــوق برقـــة الاقتصاديـــة 
والسياسية التي نص عليها دستور عام 

1951، عند تأسيس الدولة الليبية“.
ويتمثــــل الهدف الثالــــث للمجلس في 
”الســــعي لبنــــاء نظــــام سياســــي وإداري 
متكامــــل، وبنــــاء آليــــات تحقــــق توزيعا 
عادلا للمــــوارد المالية“.أما الهدف الرابع 
فهو ”ضمان التمثيــــل الحقيقي لبرقة في 
لجنة صياغة الدستور القادم، بما يضمن 

حقوق الإقليم الدستورية“.
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل 
حول الكيفية التي سيحقق بها المجلس 

أهدافه، أو الجهات التي سيعمل معها.

قوى ليبية 
تعلن تأسيس 

{مجلس برقة الأعلى}

صابر بليدي

دبلوماسية مغربية نشطة
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